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 1:31:22المدة:  

  بسم الله الرحمن الرحيم 

رب   وأفضل    الحمد لله  والص التحيات    وأعطر  العالمين،  لاة وات  لالتسليمات  على    الصَّ

د    سي دنا  مَّ والمرسلين  خات    مُ  النبيين  سي  م  أبيه  أخو    ، براهيمإ دنا  وعلي  سي  وعلى  موسى يد  يه  نا 

 وبعد:   النبيين والم رسلين وآلِ كلٍّ وصحْبِ كلٍّ أجمعين،إخوانه مِن  يع وعلى جم ،عيسىو

العصر هو    في الدرس الماضي أن تفسيركم  مع  مرَّ   ،سير سورة العصرنحن الآن في تف

  ن  مِ   اننسلإوقت ا  .. انع عنه وقت الإنسويتفرَّ   ، آخره  نْ ه مِ ل  رف أوَّ هر الذي لا يع الزمن والدَّ 

والدَّ  الم  العصر  والزمان    ، طلقهر 

ودائمًا    ف  ل  ح   بالزمن  للإنسان  الله 

قيمة  المحل   له  يكون  به    ومكانة    وف 

بالزمن  ل  فح    ، فللحالِ  الله  فنا  عر  لي  ف 

ولنعرِ  نستفيد  ك  ف  قيمته  من يف 

ن    ،الوقت نا لا  مرتنا ولا ع  ع وقضي  لا 

وقتاً وزمناً   ف  أما أن تصِر   ،ا في ديننا ودنيانافيدن نا وي  ينفع   اقليلًا ولا كثيراً إلا مقابل أن نأخذ م

   هو كل  واللغو    ،اللغو   ن  عتبر مِ مقابله ما ينفعك فهذا ي    ذ  دون أن تأخ  
 
ولا    علا ينف  تفعله    شيء

 . يض  

  ، في الجهاد واجب  إذا صار وقت الجهاد فصرف الوقت  ،واجب  اك زمن  ك هنوكذل

وقت   دخل  لاةوإذا  لأداء  ال  ففصر  الصَّ والوقت  لاة زمن  شيء    ،واجب  الصَّ إذا    ويوجد 
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وشبابك   وقتك  استعملت  إذا  كما  بالحرام  الزمن  استعملت  بالزمن  وقوَّ ومال  صرفته  تك  ك 

ا  اللغو هو م  ،لغو  فهذا زمن    فيه ولا تض    لا تنتفع  قت  وأن يمضي و   ، للهك في معصية ا م  كوح  

 . الوقت في الراحة فهذا ليس لغواً  وصرفت  اً تعب إلا إذا كنت م   ،ه ولا ضررمن  ع  لا نفْ 

بالزمن العصر  تفاسير  أحد  المطلق  ، هذه  ا   ،الزمن  أن  قالوا  المفسرين  لعصر  وبعض 

ح   ب   ف  ل  الذي  للأو  .. هالله  الإنسابالنسبة  حياة  كل  ل  وأعماله  الوقت   موقوفة  ها  ن  ول يق  ،على 

 . وأنا اخترت الأول  متعددة   له تفاسير   ، ما تريدك ل   ملعالوقت لأ  ن  لك: أعطني القليل مِ 

العصر   د    سي دنا عصر    أيوالثاني:  مَّ وسلَّم  مُ  عليه  الله  القرآن عصر  و  صلىَّ    ، وحي 

ا اذلك  ب  لعصر  إنسان    ني  لذي  أفضل  عقل  وأ  فيه  بكل  ال  ل  يعقِ   عظم  وخيراتها   دنيا  أبعادها 

فأشرف    ..إلى آخره  دةً وعبا  وتقوى  لمًا وآخرةً وعِ   ةً وصح  تجارةً اً وواقتصاد   عها سياسةً ومنافِ 

النبوة حيث أن رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم   الله    ن  مِ   بمعونة  العصور والأزمنة هو عصر 

ه الحكمة وهي م  عل  ي    ،العقلالجسد وإنسان    ،استطاع أن يبني الإنسان الفاضل العظيم  وتأييد  

قلَّ  الذي  الناضج  الكامل  لي  علَّ   ،طئي    ما  العقل  السماوي  العقل  عالم  م    ن  ؤم  مه  في  ستقبله 

ل التاريخ  ة التي ما سجَّ ة السياسيَّ ظمى العالميَّ الدولة الع    بنى فيه عقل السياسة ليبني    ، الخلود 

الله عليه والعصور كما سجَّ   ن  مِ    عصر  في بنى عصره حي  سلَّم في له رسول الله صلىَّ  ى  رقأ   ث 

 . دولة

الدي الدولة  ي  يةاطقر مو أين  بهادَّ التي  القتل    عون  العالم؟  شعوب  على  بها  ويتعالون 

والم  و الشعب  الجرائم  ليكون  الضعيفة  الشعوب  على  دجلًا  واستعمالها  والمخدرات  سكرات 

و شعباً  ب    ،حزباً عشرين  النبوة  ي    ني  فعصر  لم  الذي  العظيم  الإنسان    قبل عصر   إنسان    بن  فيه 

 . نوالهه ومِ هاجِ على من  ني  إلا إذا ب   بعده  ان  نسإ  ي  نالنبوة ولا ب   نِ ساإن النبوة مثل  
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 :لم أنه أقام دولة العِ سان للإنوما حصل في عصر النبوة 

ولًا  ﴿ س  ثْ فيِهِمْ ر  ابْع  ن ا و  بَّ يْهِمْ آي  ر  ل  تْل و ع  مْ ي  نهْ  م  الْكِت اب  اتكِ    م  ه  ل م  ع  ي  كْم   و 
الْحِ ك  و  ز  ي   ۚ    يهِمْ ة  و 

زِيز   أ نت   ك  نَّ إِ   ﴾  (129) الْح كِيم    الْع 

 [ البقرةسورة ]

ي    ، كتاب الله الله  فيه كلَّ   م  عل  كتاب  وي    الإنسان  وي  زي  ما يحتاجه  دنياه  ل  كم  نه  أمور  ه في 

روحه نفسِ   وأمور  مع  ه  وأخلاقه 

مع  ه ووأسرته ومع مجتمعه ومع عدو  

  ، عنه بالأجنبيعبرَّ ابن السبيل الذي ي  

جنبي بابن السبيل   عن الأبرَّ عن  آقرال

 القرآن بالأجنبي  فكم وصَّّ   ،الغريب

ابن  وليس ابن الطريق    أي  لسبيل ابن ا

ولكن    ، رجل الدولةكان  عملياً  سلَّم  دولة؟ النَّبيّ صلىَّ الله عليه و   أي    ، ثم بنى الدولة  ، البلد

ي   نزل جبريل  لما  الدولة  لقب رجل  أتريدير  تنازل عن  الله:  نبياً  ملِ   د مَّ مُ  ا  ي  ه عن  تأخذ  -كاً 

   اً؟ فقال:أم عبداً نبيَّ  -ك والنبيلِ لقب الم  

 (1)  (( عبداً نبياً ))

 [ ى للنسائيالسنن الكبر ]

الم  وهو   مركز  مظلِ في  كانت  وماذا  قصره  كان  ماذا  وخصائصه  ك  التفخيمية  اهره 

وامتيازالدنيوي ت  ة  المالية؟  ميراث  ـوف  اته  وجعل  للأمَّ ي  يرِ ه  لا  أحد  مالِ   نْ مِ   ث  ة  الخاص    لا و   ه 

 عليه وسلَّم قال:   لما طلبت فاطمة ميراثها ولم تعلم أن النَّبيّ صلىَّ الله ،ابنته 

 لا ن ورث  ))
ِ
 (2)  ((نحن  معاشر  الأنبياء

 [ صحيح البخاري]
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أبو    سي دناوإذا سمع    ،ا سمعت أنالذي قال    رضي الله عنه  أبا بكر  ت  غاضب  غضبت و

 طيع فاطمة؟  ي  م  طيعه أالله عليه وسلَّم هل ي   صلىَّ من النَّبيّ   بكر  

الم   مقام  في  نبيٍّ فالخلاصة  غير  كان  لو  والع  بهَّ لأ  ا  سيعمل  لك  وأهله  لنفسِ   مةظ  ة  ه 

التراب  ولكنه    ،ته وذريَّ  على  يجلس  والحكان  الحجر  يربط  مِ ريجوكان  بطنه  على  لجوع  ا  ن  ن 

فت   الم عبْ ال-ية  ه الجارف  وقِ وكان يمشي في الأسواق  عليه حاجتها فيقف لها    ض  تعرِ   -ةملوك دة 

بوت    ،اهيلإويستمع   العجسك  يقضي حاجتها يده  إلى حيث  فتأخذه  الفقير  له  ،وز  كانت  ا  إذا 

فيه رسول   د  جِ لذي و  ا  صرفهذا الع  .. ومُاماة  وطوابع    لا تحتاج استدعاءً   ،من المشاكل  مشكلة  

لته الفلاسفة في أفكارهم وكتبوه  تخيَّ   ذيال  عليه وسلَّم وبنى فيه الإنسان الفاضل  الله صلىَّ الله

 .واحد قع المنظور والمشهود لإنسان  دوه على الوا وجِ وا أن ي  ز  تبهم ولكن عجِ في ك  

 : لأمة الفاضلة وبشهادة السماءرسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم بنى ا  د  مَّ مُ  أما  

يْر   ﴿ نت مْ خ  ة  ك  ون      أ مَّ ر  أْم  تْ للِنَّاسِ ت  ت  أ خْرِج  وفِ و  ؤْمِن ون  بِ باِلْم عْر  ت  رِ و  نِ الْم نك  وْن  ع  وْ  ۚ    اللهَِّ نهْ  ل   و 

ن   ان   الْكِت ابِ   أ هْل   آم  ك  ا ل  يْرً م   ۚ   لهَّ م  خ  نهْ  ون  )المْ ؤْمِن و  م  اسِق  م  الْف  ه  أ كْث ر   ﴾  (110ن  و 

 [ آل عمرانسورة ]

نتْ  ) يْر  ك  خ  للِنَّاسِ مْ  تْ  أ خْرِج   
ة  أ مَّ لأ  (  عر لا  ع    ب  نكم  بين  فالتفاض    ند  هِ أو    م  ج  أو  ل 

ب  النَّاس يكون  واللا  أ  )  ،قوميات اللغات  يْر   خ  نتْ مْ  للِنَّاسِ  ك  تْ  أ خْرِج   
ة  وفِ أْ ت  مَّ باِلْم عْر  ون   ر  ( م 

الواجب   وبأداء  بالخير  ت  ) تأمرون  وْن  نْ و  وتنع  ترد    ( ه  الْم  )ون  عون  نِ  رِ ع  الضَّ   ( نكْ  ار  الباطل 

 . (ؤْمِن ون  باِللهَِّ ت  و  ) ؤذي الم  
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إلى    كان شرطي  فإذا    ،نت ك  ا  أن الله معك حيث م  د  أفضل الإيمان أن تشه    : الإيمان بالله

تعم   أن  تستطيع  هل  ما    ل  جانبك 

يرانِي ي   الشرطي  القانون؟    الف 

ا   ،عاقبنيوي   أفضل  أن  فقال:  لإيمان 

معكتعل   الله  أن  الشرطي  فإذا    ،م 

إ كان  ثل  مِ   نسان  وهو  إذا  معك  ك 

هذ  ب  تحسِ  كان    ، ابالحسا  له  فإذا 

وخالِ ق  خالِ  و ك  الكون  وكلَّ   ك ب  هِ اوو  كورازق    العالم  ق  والوجود  والبصر  والسمع    الحياة 

ك معه إلا  لك فكيف يكون حال  بصر أعماك وي  هدك ويسمع كلامش إذا كان يراك وي    ، النعم

لله عليه  ة نشأ أصحاب رسول الله صلىَّ ا ه التربي دك؟ فبهذشه  ن يراك وي  ينبغي أ حسن ما  أ على  

مِ  وفقرِ م  أ    نْ وسلَّم  وأعرابيتهم  وجهلِ يتهم  إهم  أهم  شهادةً أخن  لى  عندما  النبوَّ   ن  مِ   ذوا  ة 

 وصفهم النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم فقال:  

، كادوا مِن فقِْهِهم أن يكونوا أنبياء  ))  (( حكماء  علماء 

 [ ياء الأولحلية ]

( يعني فلاسفة  ماء  علماء  كح )   ،نيين ين وث  فيرافهاء خ  هلاء سقبل كانوا ج    نْ ( ومِ ء  علما )

فلاسفة   فقِْهِهم)  ،اً وأفكار   والاً ق أ  لا  أعمال  لكن  مِن  )زياد   نْ مِ   ( كادوا  العلوم  يكونوا  ة  أن 

 . (3) (أنبياء  

  ،نسان الفاضلزوا أن يصنعوا الإ سفة عجِ الفلا  ، ة الفاضلةلنَّبيّ هو الذي يصنع الأمَّ ا

د  سي دناو  ،لةة الفاضة تصنع الأمَّ النبوَّ   ماأ مَّ لا    ، الله عليه وسلَّم صنع الأمم الفاضلةصلىَّ   مُ 
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والع  أمَّ  العرب  والك  ج  ة  والترك  والبام  والأفغان  القديم    ، كستانرد  العالم  نصف  صنع  بل 

  نْ مِ   قابألفآخر ما وصلت له في    سالنَّا  د  سعِ علت لت  الشيوعية رغم ما ف   ،الصناعة الفاضلة

ت  حرلصواالسفر  إذا كنت في    ،ته رفيقاً بها سمَّ   ن  ؤمِ ي   يه؟  سم  اء ورأيت أحداً في طريقك ماذا 

 : ه بالأخالمؤمن سماَّ ى أما الإسلام سمَّ  ، على الآخر ف أحد  تفترقون ولا يتعرَّ  بعد مدة   ،رفيق

ة  إنَِّما  الْم ؤْمِن ون    ﴿ يْ   إخِْو  و  يْن  أ خ  وا ب  أ صْلحِ  مْ  ف  وااتَّ و    ۚ  ك  مْ  اللهَّ  ق  لَّك  ع   ﴾  ( 10) ت رْحم  ون   ل 

 [ الحجرات رةسو]

الم  أخوَّ   كذلك لم ينفِ  الإنسان  ة  ة الإيمان وهنالك أخوَّ خوَّ ه أ هذ  ،ؤمنة الإنسان غير 

 . يةة العالم  للإنسان الأخوَّ 

ش    ةغير الم  كان  لما   حوار  بن  الفرس صار  مُاربة  في  قائ  عبة  البين  جيش  وبين  ف  د  رس 

  نْ مِ   كلَّها   النَّاسرس: إن الله خلق  الف  ة لقائد جيش  غيرقال الم  ر  وافي أثناء الحوعبة  غيرة بن ش  الم  

  النَّاسبل قال:    ل عن المسلمين إخوةً لم يق    ، أشقاء  إخوة  م  فه    مهم واحدة  وأ    أبوهم واحد    ،آدم 

   : رآنوفي الق ، هأم كرِ  ن أحبَّ والإنسان أخو الإنسا هم إخوة  كل  

مْ ﴿ اه   أ خ 
اد  ٰ ع  إلِى  ودًا   و  ا   ل  اق    ۚ    ه  وْمِ  ي  وا   ق  ا اللهَّ  اعْب د  م  م  نْ  ل ك   ل ٰ إِ  م 

ه   ه  يْر  ون   أ ف لا   ۚ    غ  تَّق   ﴾ (65) ت 

 [الأعرافسورة ]

اد  ) إلِى  ع  ودً ) نيين شركين الوث  الم    (و  مْ ه  اه     (. ا أ خ 

وْن    ﴿ فرِْع  اد  و  ع  ان  ل وط  و  إخِْو   ﴾  (13)  و 

 [قسورة ]

هم إخوته  ومع ذلك سماَّ   واحد    ولا شخص  ه  قومِ   نْ مِ ه  ن بلم يؤمِ لوط    سي دنا مع أن  

أداء حقوق الإنسان لأخيه الإنسان حيَّ   س  ر  الإنسان وغ  نسان أخا  فجعل الإ   ،نه وإخوا اً  فيه 

 .ؤمنؤمناً أو غير م  م   ،أو ميتاً 
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عليه   الله  صلىَّ  النَّبيّ  حياة  في 

ي   كان  الوز  وسلَّم  فأتاه  صدقات  ع 

الإعانة  وثني   ال  ،يطلب  يّ  بنَّ فقال 

عليهصلىَّ  الله  ل    أنت  وسلَّم  لوثني: 

أ   فلا  ديني  على  فنزل    ،يكعط لست 

حالاً  الو على  م  حي  الله  لرسول  عاتباً 

ته وعدم رعايته للإنسان ولو كان  ل  عْ فِ 

 ة البقرة:  في سوراً قائلاً وثنيَّ 

يْس  ع   ﴿ كِنَّ لَّ ل ٰ مْ و  اه  د  ش  ل يْك  ه  ن ي  ْدِي م  ا   ۚ    اء   اللهَّ  يَ  م  وا نفِ ت    و  يْر    مِنْ   ق  مْ   خ  سِك  لِأ نف  ا   ۚ    ف  م    و 

ون   نفِق  اء    إلِاَّ   ت  جْهِ   ابْتغِ  ا ۚ    للهَِّ ا   و  م  وا و  نفِق  يْر   مِنْ   ت  فَّ   خ  و  مْ  ي  يْك  أ نت مْ   إلِ  ظْل م   لا    و   ﴾ (272) ون  ت 

 [البقرةسورة ]

مْ ) اه  د  ه  ل يْك   ع  يْس   عقيدته  لست   أنت  ( ل  عن  مسؤول    ،مسؤولاً  إع   أنت    ته انعن 

اللهَّ  ) كِنَّ  ل  ْدِي  و  يَ  اء    ي ش  نْ  مِ هذ  (م  الله  نْ ه  المساعدة    ، خصائص  م  ) أما  ت  و  يْر   ا  خ  مِنْ  وا  نفِْق 

ابْتغِ   إلِاَّ  ون   نفِْق  ت  ا  م  و  مْ  سِك  لِأ نْف  اللهَِّ ف  جْهِ  و  الآية  (اء   آخر  ر    ..إلى  عليَّ د  فقال:  كما طأعف  ،وه  اه 

   .المعونة   ن  لمين مِ عطي المسي  

ا رسول الله إنه يَودي؟ أي على غير  تراماً فقيل: يفقام لها اح  ت به جنازة يَوديٍّ رَّ مو

 ساناً؟  س إنأوليفقال:   ، دينك

يستحِ  م    ق  ألا  يكون  أن  النبوة  بماالله  ف  ساً ويميناً يحلِ قدَّ عصر  به؟    ه؟عصر  ف  ذا شر    

راهيم  بإبراهيم أم إب ت  ف  ف الزمن أو المكان؟ مكة شر   شر  ن أم الإنسان ي  اسنف الإ شر  ي    ن الزم
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بإبراهيم وبمسجدهف  شر     ، بها  ف  شر    أم  ف  المدينة شر     ،ت  بالنبي  الله علي ت  ه وسلَّم  النَّبيّ صلىَّ 

 ؟ بها ف  شر   

صْرِ  ﴿ الْع  نس  إنَِّ  (  1)  و  فِ الْإِ سْر  ان  ل  ذِين   ( 2)  ي خ  مِل و ن  آم  إلِاَّ الَّ ع  وْا  وا و  اص  ت و  الِح اتِ و  ا الصَّ

وْا   اص  ت و  بْرِ باِلْح ق  و   ﴾ (3) باِلصَّ

 [العصررة سو]

صْرِ ) الْع  ال  فالله ح    ( و  بالعصر  ا ف  الرواية  للم  لزمن على  أن  لثانية  المقصود هو  فسرين 

النبوة يميناً    ، عصر  الله  لفِ قدَّ م  ولماذا جعله  له؟  الذيساً  الإنسان  الزمن ذ   لهفع    عل  هذا    ،لك 

الأعمال   ن  ننهم ومنهجهم مِ س  ها الأنبياء على  ل  أن يعمل الأعمال التي عمِ   القرآن المسلم    م  عل  لي  

 . مل الدنياعووالاجتهاد د لاق والجِ لم والحكمة والأخ العِ  ،الفاضلة 

ابْت غِ فيِما  آت اك  اللهَّ  ال ﴿ ة   و  ار  الْآخِر  لا    ۚ  دَّ نْي ا   مِن    يب ك  صِ ن    ت نس    و  أ حْسِن ۚ    الد  ما    و  ن   ك    اللهَّ    أ حْس 

يْك    لا   ۚ  إلِ  بْغِ  و  س   ت  بِ   لا   اللهَّ   إنَِّ  ۚ    الْأ رْضِ   فِي  اد  الْف   ﴾ (77) المْ فْسِدِين    يح 

 [القصصسورة ]

 نى فقال:  بالغِ   القرآن الله عليه وسلَّم في  الله على النَّبيّ صلىَّ   امتنَّ 

ك   ﴿ د  ج  و  أ غْن ىٰ ئِلًا  ا ع    و   ﴾  (8)  ف 

 [ الضحىسورة ]

ائِلًا ) ع  ك   د  ج  و  أ غْن ى) فقيراً    (و  ن  م  عل  لي    ( ف  أن  لنا  الفقر  الغنى حارب  والنبي    ،نعيش في 

 فقال:    لكذ  نْ ح أكثر مِ وضَّ 

فرًا الف   كاد  ))  ( 4) ((قر  أن يكون  ك 

 [ شعب الإيمان للبيهقي]
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اوإذا   فريضةً جعل  ت  والزكاة لا  لزكاة  بالغنىلاإ  نال  أن    ،  ذلك  المسلم  فمعنى  يكون 

م  غن ليكون  فهِ   ، زكياً ياً  العِ   م  فلما  النبويَّ المسلمون هذا  جم   فكي  السماويَّ   لم  كان حالهم؟   ع  ف 

 ل لهم:  فقا م أصحابه مرةً  عليه وسلَّ النَّبيّ صلىَّ الله

ا )) د  ه  لًا ف  لاَّ مْ ض  ْ أجِدْك  ت ف  ألم  نتْ مْ م  م  اللهَّ  بي، وك  م  اللهَّ  بي قِ ر  ك  ةً فأغْن اك  ال  م  اللهَّ  بي، وع  ك  ف   ((ين  فألَّ

 [ صحيح البخاري]

ر  ) ت ف  م  نتْ مْ  بي وك  اللهَّ   م   ك  ف  فألَّ )سلام (  قِين   ةً ،  ال  اللهَّ  )   قراءف  (  وع  م   بي فأغْن اك  يعني    (5) ( 

غنياً  م منهاجه أن يجعل الفقير  الإسلا

والم   عزيزاً  جماتفر  والذليل    عةً قين 

استقلالاً    موحدةً  والاستعمار 

الشعوب بعض    .. ولتحرير  في  أيضاً 

الم  الف  مُاورات  مع  وقد  سلمين  رس 

المسلمين: لماذا أتيتم إلينا    رس  ف  سأل ال

  -ن الإنسانأن يعبد الإنسا-  عبادة العباد   نْ مِ   النَّاس   ص  خل  نا لن  الله ابتعث  لوا: إن  ننا؟ فقااربو تح  

ارب  ما معنى هذا؟ أي أن الإسلام يح    ،تها ع  يق الدنيا إلى س  ضِ   نْ هم مِ ل  وأن ننق    ، عبادة الله  إلى

فقيراً لما  ،الفقر يكون  أن  لا يجب  يقول:    ، سلم  ائِلًا )القرآن  ع  ك   د  ج  و  أ غْن    و  الز  ،(ى ف  كاة  آتوا 

 . واصل  وا يعني توضؤوا لت  معنى صل   ،الفريضة؟ لا وا هذهعدمين لتؤد  صيروا فقراء م    يعني

الإسلا  رِ وْ ج    نْ مِ   النَّاس  ذ  ولننقِ  عدالة  إلى  المظلوم   ذ  نقِ لن    ،م الأديان  حقوق    ،الإنسان 

على  إذا    ،الإنسان  كان    وعدوان    وظلم    ر  جوالإنسان  كان  عليه    اً ناوعري   اً جائعأو  ومعتدى 

لي  فالإسلام قام بحقوق   أديان لشر ا  رِ وْ ج    نْ ه مِ ذنقِ الإنسان    ، أو غيرها إلى عدالة الإسلام   اً ائع 

 : اً أو صديقاً مواطناً أو غير مواطن عدوَّ 

﴿  ٰ لى  ام  ع  ون  الطَّع  طْعِم  ي  تيِمًا    و  ي  ب هِ مِسْكِيناً و  أ سِيًرا ح   ﴾  (8)  و 

 [ الإنسانورة س]
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 أم صديق؟   الأسير عدو  

العدوَّ   ر  أم   أن يرحموا  المسلمين  و    الله  ي    سْرِ لأ ا  في   ع  ق  إذا  أعزَّ كما  عليهم    النَّاس  عاملون 

كم  عدوَّ لوا  هكذا عامِ   ، ف عليهتعط    ،وحناناً وعطفاً كما ترحم الفقير والمسكين واليتيم  رحمةً 

 . يديكمأسيراً بين أ ع  ق  إذا و  

سنو  ذافه بعشر  الذي  ثلاث   ات  العصر  مكة  وفي  المدينة  دولة  عمَّ   سنةً   ةعشر  ةفي  ر 

عل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على والحكمة هي فِ   ،يمان والروح والأخلاق والحكمةالإ

ينبغيالشَّ  الذي  والعمل   ، كل  القول  فيه خطأ تع  لا   ،والصواب في  عملًا    ، ه صوابكل    ،مل 

قو  تقول  خطأولا  فيه  صوابكل    ، لاً  ي    ،ه  علىمك  عل  الإسلام  دائمًا  لتكون    اب  صو  الحكمة 

ن    هاً نزَّ م   في  الأخطاء  ومجلِ وسمعِ   طقكعن  وبصرك  وزواجك  وص    سكك  وتجارتك  حبتك 

   : فهذه هي الحكمة ،شؤونك كل  و

 (( انهِ على لس من قلبهِ  نابيع  الحكمةِ  من أخلص  للهِ أربعين  صباحًا ظهرتْ ي ))

 [ أبي شيبة ابن مصنف]

أربعين  ) للهِ  أخلص   الله  (   صباحًا من  مع  قلبه  من    راً طهَّ م    وطاهراً   تاً بِ وم  كراً  اذ   كان 

من أخلص  للهِ أربعين   )   ، ما سواه  ل  في قلبه عن ك   ضاً عرِ م  وه  قبلًا على رب  م  والذنوب والخطايا  

ي  قلبهِ على لس صباحًا ظهرتْ  ا  ،(6) ( نهِ ا نابيع  الحكمةِ من  الذي جعله الله يميناً    لعصر هوفهذا 

الإ  ف  ل  ح   الكامل  به وهو عصر  د  سي دنال عصر  كم  لم  انسان  مَّ الله عليه وسلَّم عصر    مُ  صلىَّ 

مِ  الله  أنزله  كما  م  السماء  ن  الإسلام  المطر  ينزل  ي  عقَّ م    اءً عندما  طهوراً  وي  مًا  الحياة  ت نبِ عطي 

 . شعطي العيي  الضوع و   در  زروع وي  ال

النبويبسلام  الإكذلك   الأصيل  مِ   معناه  ومِ   ن  جعل  أحراراً    لماءً ع  يني مالأ    ن  العبيد 

يستعملون السلطان    اً ونمارد   لا فراعنةً   حراء ملوكاً وأباطرةً الأعراب أبناء الص  ن  ومِ   حكماءً و
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وغيرها  لظل أمريكا  تفعله  كما  الإنسان  العالم    ة بستار  م  بشعوب  لتتحكم  الأمم    هيئة 

 لىَّ الله عليه وسلَّم يقول:  بيّ صالنَّ ف الإسلام فيا أم ،الضعفاءوب

ق ت  )) هامُمَّ   ة  بنت  طم فا ل و سر   لقط عت  يد 
 (7)  (( د 

 [ صحيح البخاري]

 . ولا بعدهقبله مثله  عصر   ي لم يأتِ فهذا العصر هو العصر اليتيم الفريد الذ

ج العصر  يمهذا  الله  م  عله  لي    ،قدساً يناً  الم  حاولماذا؟  يقتدي  سل  أن    ستنَّ وي  بهديِ   لم 

ر نَّ بس   وسلَّ   لسوة  عليه  الله  وزمانهالله صلىَّ  بناء عصره  في  إلى عصركلتنظ    ،م    كل  و  ، أنت  ر 

 :أهله زوجته وأولاده ح  صلِ ه أن ي  الزوج في بيته عصره في بيت ، حدود  لعصره  واحد  

ا أ يَ  ا   ﴿ ذِين  آم  ي  و ن وا  الَّ ا ا أ  ق  مْ ن  أ هْلِيك  مْ و  ك  س  ج  نف 
الْحِ ا النَّاس  و  ه  ق ود  ة    ة  ر  ا رًا و  ئِك  لا  ا م  يْه  ل  ع 

عْص  غِ  اد  لاَّ ي  ظ  شِد  ا أ م  لا  ون  )ون  اللهَّ  م  ر  ؤْم  ا ي  ل ون  م  فْع  ي  مْ و  ه   ﴾  (6ر 

 [ التحريمسورة ]

 أن تبني    ات بعدالدرج  منك أقلَّ حياتك في زو عصرك    نْ عليك أن تجعل مِ   فرض  هذا  

الإسلام نفس   ببناء  م  والإسلا  ، ك 

الاستجابمعنالذي   ا لن ة  اه  لله  داءات 

  ـم لثم تقو  ، أوامر الله  والتطبيق لكل  

مْ ) ك  س  أ نْف  وا  نفس  أصلِ   ( ق  فإذا    ،كح 

أصلِ ح  صل   غيركت  م  ولتق  ،ح 

الأقربينصلِ ت  ف فعلت    ،ح  ذلك  فإذا 

 : ك أكثر ف  شر   أن ي  أراد الله ذاإ  ،فاضلة  بنيت أسرةً كأنك ك  صار عصر

بيِن   ﴿ ت ك  الْأ قْر  شِير  أ نذِرْ ع   ﴾  (421) و 

 [الشعراء ورة س]
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 النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم:  يقول   النبوي في الحديث   ،جارك

ه )) ث  ر   (8) ((ما زال جبريل  يوصيني بالجارِ حتى ظننت  أنه سي و 

 [ صحيح البخاري]

تكسوه    اً انريع  ،طعمه ت    إن كان جائعاً   ، الجار على جاره  ظيم حق  ثة لع  ر  أحد الو    نْ ه مِ يجعل   يعني

كان  وساعده  ت    لمساعدة    اً مُتاجو إذا 

تدعوه    فاسقاً إذا كان  و  ،ه م  عل  ت    جاهلاً 

ب النَّبيّ صلىَّ  ط  خ    ،الإنابة و التوبة    إلى

مرةً  وسلَّم  عليه  منبره    الله  على 

 الشريف قائلًا:  

م ،  ل  أق ما با )) هون جيرانَ  فق  وام  لا ي 

م ، ولا  عِظونَ  عل مونَم ، ولا ي   (( رونَم أم ي   ولا ي 

 [ مع الزوائدمج]

أن تسمعوا  بعد  يعني  تستطيعوه؟  ماذا ستفعلون مع جيرانكم   أسمعتم؟  بدءاً    نل 

أو أنا    شاي  دي فنجان  وتقول له: هل تسمح أن تشرب عنع باب الجار  قر  ت  سهذه الليلة    نْ مِ 

عن لكم شيء    ،منتكلَّ ل  دك أشرب  أو  ون شيئاً؟  أو هل تخسر    هل يحدث  إليه  ذهبت  ى أت فإذا 

ليته  وانظر إلى قابِ   .. وكذا  نكتة  ك اجعل بين يدي ذلك رسولاً    ، فوراً   هلا تخبِر   أولاً   ه  سْ إليك فآنِ 

نافذة    نْ مِ  قل  ذ  تنف    أي  لاة  ،بهإلى  والعِ والذ    الصَّ ومجالِ كر  الله   ، سهلم  صلىَّ  النَّبيّ  عليه    يقول 

 وسلَّم:  

يْر  )) لًا واحِدًا، خ  ج  ْدِي  اللهَّ  بك  ر  نْ يَ 
مِ ل   لأ   ْر  النَّع   ( 9)  ((ك  مِن أنْ ي كون  لك  حم 

 [ صحيح البخاري]
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خير   واحداً  رجلًا  بك  الله  يَدي  مِ   لأن  فيهاالدن  ن  لك  وما  معناه  الإس  ،يا  لام 

 . ر اللهالاستجابة لأوامِ 

مْ   وا ق  ) أ هْلِيك  و  مْ  ك  س  استج    هذا  أليس  (أ نْف  هل  ووق    ت  بْ أمراً؟  ونفس  أ  يتله  ك  هلك 

ومِ   نْ مِ  جهنم  ام  نْ نار  إذا  الله؟  وغضب  واستج  معصية  مسلم  تثلت  فأنت  الح  به   بت  كم  ذا 

لهية وانظر  والوصايا الإ  د الأوامرفعد    ،كم الإلهيبهذا الح    فر  ب فأنت كاوإذا لم تستجِ   ،الإلهي

نطلق قال هذا الم    نْ مِ   ،عنها فأنت بها كافر  ت  ضْ ا والتي أعر  به   بت لها فأنت مسلم  استج   ما  لىإ

 وسلَّم:  رسول الله صلىَّ الله عليه 

ك  ال )) ن تر  د م  لاة  فق  ر    صَّ  (10)  (( كف 

 [ سنن ابن ماجه]

   .تها يَّ ضِ بفر  ر  ف  يعني ك  

اهِيم  يهِ فِ ﴿ ام  إبِْر  ق  ي ن ات  مَّ ه    ن م  و   ۚ   آي ات  ب  ل  خ  ان   د  للهَِِّ   ۚ   آمِناً ك  لى    و    نِ م    الْب يْتِ   حِج    النَّاسِ   ع 

يْهِ   اسْت ط اع   بيِلًا   إلِ  ن   ۚ    س  م  ر    و  ف  إنَِّ   ك  نيِ    اللهَّ    ف  نِ   غ  الم يِن    ع   ﴾( 97) الْع 

 [ سورة آل عمران]

لى   ) للهَِِّ ع  نِ اسْت ط اع  إلِ    النَّاس و  بيِلًا حِج  الْب يْتِ م  ف  يْهِ س  نْ ك  م  ب لم يستجِ   نْ يعني وم  (  ر   و 

إنَِّ اللهَّ  ) لأداء فريضة الحج  نيِ    ف  الم يِن  غ  نِ الْع   . ( ع 

ا   ﴿ ه  ف ع  ء  ر  ما  السَّ ان  و  و  و  ع  الْميِز  انِ (  7)  ض  وْا فِي الْميِز  طْغ  لا   أ  و  (  8)  أ لاَّ ت  زْن  باِلْقِسْطِ و  وا الْو  قِيم 

ْسِر   ان  تخ   ﴾  (9) وا الْميِز 

 [الرحمنسورة ]
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ان  ) الْميِز  ع   ض  و  انِ لاَّ أ  ) العدل    ( و  الْميِز  فِي  وْا  طْغ  ت  جيداً ليك    (   وزنكم  مرتان  ،ن    ، هذه 

زْ ) الْو  وا  أ قِيم  لا   ) ثلاثة    ( ن  و  و  باِلْقِسْطِ 

ان   وا الْميِز  ْسِر  ل  الله يقو  أربع مرات    ( تخ 

وازِ  بين  لك  عادلاً ك    ،الأمورن    ن 

حقٍّ   لكل    أعطِ و هذا    ،حقه  ذي  ما 

مِ  عصرنا  في  المهجور  قبل    نْ القرآن 

امينسلالم ه  لعالمِ ؟  أن  -التعليم    ر  ج   

المسلمينعل  ي   تيار    هلأن   -م  لديه  جيدوهذ  شهادات    خذأ   ،متعلَّ   ،كهربائي  ليس  د ومدَّ   ،ا 

 .ئي رباكه جد تيار  لكن لا يو  ،ووضع المفاتيح وهذا جيد  ،الأشرطة وهذا جيد

وْقِهِ  ك  أ وْ  ﴿ ن ف  وْج  م  اه  م  غْش   فِي ب حْر  لج  يٍّ ي 
ت  اب   م   ظ ل ما  ح  وْقِهِ س  ن ف  ت   ۚ  وْج  م  ا  ظ ل ما  ه    ب عْض 

اه  ب عْض   ف وْق   ر  دْ ي  ك  ْ ي  ه  لم  د  ج  ي  ا أ خْر  ن  ۚ  ا  إذِ  م  ْ   و  لِ   لمَّ ْع  ه    اللهَّ    يج  ه    ف ما    ن ورًا   ل   ﴾ (40)  ور  ن    مِن   ل 

 [رالنوة سور]

﴿  ٰ لى  و  ع  ه  مِ ف  ه  للِْإِسْلا  دْر  ح  اللهَّ  ص  ن شر   هِ و ن    أ ف م  ب  ن رَّ  م 
يْل    ۚ    ر  و  اسِي ةِ   ف  لْق  ل وبه  م   ل  ن   ق   اللهَِّ   ذِكْرِ   م 

بِ أ   ۚ    م 
ل  لا  ئِك  فِي ض   ﴾  (22ين  ) ول ٰ

 [الزمرسورة ]

للِْإِ ) ه   دْر  اللهَّ  ص  ح   نْ شر   و  أ ف م  ه  ف  مِ  لى    سْلا  ب    ع  ر  مِنْ   
لغفْ   ( هِ ن ور  النور؟  فقد  ته عن  ل  لماذا 

ا ق   لكالله لذ  رِ كْ ذِ  ذِكْرِ اللهَِّ )لله:  ال  مِنْ  ل وبه  مْ  ق  اسِي ةِ  للِْق  يْل   و  العِ   ستبحث عن إنسان    (ف  لم  قبل 

قه لكن  كر وأنت لم تذ  إذا قيل لك ما هو طعم الس    ،وقي لم الذَّ حظى بالعِ القرائي أو بعده لت

لكن    ، فوصل هذه لا ت لك ما هي الحلاوة؟ فق  لوا  وإذا قا  ،فتقول: إنه حلو  لو  أنه ح  عتسم

 . ف زاد وأسرفر  عرف اغترف ومن غ   نْ م   ،تعرف  قْ ذ  

 

 



 : الدرس الأول العصرة سورتفسير   -  ورد كفتاميخ أح لشفضيلة ا  1996-06-28بتاريخ: 

 

  
 15 الأول  عصر: الدرستفسير سورة ال -فتارو فضيلة الشيخ أحمد ك

 

الى  اللهَّ  المْ لِك  الْح ق    ﴿ ت ع  لا    ۚ  ف  لْ  و  رْ باِلْ  ت عْج  بْلِ  مِن  آنِ ق  ٰ  أ ن  ق  يْك   ي قْض  حْي ه   إلِ  ق    ۚ    و  ب    ل و    رَّ

 ﴾  (114) عِلْمًا   زِدْنِي 

 [ طهسورة ]

 : هو ذاه ، لم القلبى بعِ سمَّ هذا ما ي  

ون  إلِاَّ اللهَّ    ﴿ عْب د  ا ي  م  مْ و  وه  لْت م  إذِِ اعْت ز  م م  و  ب ك  مْ ر  ك  ْ ل  نشر  هْفِ ي  وا إلِى  الْك  أْو  حْم تِ ف  يَ  ي ئْ ن رَّ   هِ و 

قًا  رْف  م م  نْ أ مْرِك  م م  ك   ﴾ (16) ل 

 [ هفكلاسورة ]

هْفِ ) وا إلِى  الْك  أْو  خلوته    نْ بوة؟ مِ علوم النليه وسلَّم  ع   النَّبيّ صلىَّ اللهأين أخذ    نْ مِ   (ف 

 
 
حراء غار  في  الله  الكهف    ،متتابعة  سنين  ل  مع  المغارة -سورة  سورة  الله    لشباب    -يعني  قال 

وا  ) عنهم:  أْو  مْ مِ إلِى  الْ ف  ب ك  مْ ر  ك  ْ ل  نشْر  هْفِ ي  حْم تهِِ ك  يَ   نْ ر  مْ مِ  و  مْ مِنْ أ مْرِك  ك  قًاي ئْ ل     (.رْف 

لام ها ليع  السيدة مريم   :  السَّ

قِيًّا  ﴿ ْ انًا شر  ك  ا م  تْ مِنْ أ هْلِه  م  إذِِ انت ب ذ  رْي  رْ فِي الْكِت ابِ م  اذْك  ونَِِمْ  ( 16) و  تْ مِن د  اتخَّ ذ  ف 

ابًا حِ  ن ا   ج  وح  ا ر  يْه  لْن ا إلِ  أ رْس  ت   ف  ثَّ ف  ً ل  له   م  ا )ا ب شر  وِيًّ  ﴾ (17ا س 

 [مريمسورة ]

فِي ) رْ  اذْك  الْكِت ا و  قِيًّا   بِ   ْ انًا شر  ك  م  ا  أ هْلِه  مِنْ  تْ  انْت ب ذ  إذِِ  م   رْي  مِنْ  ) ابتعدت    (م  تْ  اتخَّ ذ  ف 

ابًا حِج  ونَِِمْ  عنهماحتج    (د  يحتجِ   ،بت  عن  الش   ب  لماذا  إنسان  النَّاسخص  اسمه  الإنسان  ؟ 

العيشيستوحِ   أنيس    لاب   ،غيره   نْ مِ   س  ن  يأس  نْ الأ    ن  مِ   مشتق   يستطيع  ولا    عنش  فت  لت    ،ش 

الرَّ  الباقي  ن ا)   ،باني الأنيس  وح  ر  ا  يْه  إلِ  لْن ا  أ رْس  ف  ابًا  حِج  ونَِِمْ  د  مِنْ  تْ  اتخَّ ذ  مِ   افأعطاه  ( ف    نْ الله 

ئكة لأنَم  لاع رؤية الملا تستطي  النَّاسقية  ه ما استطاعت أن ترى جبريل حيث أن ب سِ د روح ق  

 . فقدوا الروح القدسية
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كانت   المعاني  الله،  هذه  رسول  أصحاب  معظم  وسلَّم  في  عليه  الله  صلىَّ  النَّبيّ  رأى 

ع  الصحابيَّ  الله  رضي    ،نه حارثة 

حارثة؟   أصبحت كيف  فسأله:     يا 

الله  رسول  يا  حقاً  مؤمناً    ، فقال: 

لم  اب  ش الشعر  أن  في    ويمكن  يرج 

ويدَّ  وليس  ؤمن  م  أنه  ي  ع وجهه  ؟ 

م  ط  فق  ؤمناً م   ح بل    ز  جاه   ،قاً ؤمناً 

إذاً   ، للفحص له  إيماص  نفح    قال  حقيقة  ما  في  ك  ربي  إلى  أنظر  كأني  أصبحت  فقال:  نك؟ 

لغو أوساخ ال  نْ سواد المعاصي والآثام ومِ   نْ ف مرآة قلبك مِ نظ    ،د الله كأنك تراهاعب    ،عرشه

ك إذا وإذا بِ   ،الأرض وت  ر السماوا ط  جهي للذي ف  و  هت وجَّ   ،كر اللهذِ   نْ مِ   رْ وأكثِ الات  والبط

ي أربعين  ينعكس فيحافظت  الحال  قلبك  مرآ   وماً على هذا  رته حيث  سته وذك  جال    نْ م  نور  ة 

   :يقول الله

نيأن )) ر  ك  ن ذ  ليس  م   (11)  (( ا ج 

 [البيهقي  في شعب الإيمان]

  للها  فقال له صلىَّ   ،بهم ذافي ع  النَّارنة في نعيمهم وإلى أهل  ظر إلى أهل الجقال: وكأني أن 

 سلَّم:  عليه و

مْ )) فْت  فالْز   (12)  (( عر 

 [مصنف ابن أبي شيبة]

 : ر الله قلبه بالإيماننوَّ  عبد  

وْقِهِ   ﴿ ن ف  وْج  م  وْقِهِ م  ن ف  وْج  م  اه  م  غْش   فِي ب حْر  لج  يٍّ ي 
ت  ظ ل ما  اب   أ وْ ك  ح  ت   ۚ  س  ا  ظ ل ما  ه    ب عْض 

ه    ج  ر  أ خْ  اإذِ    ب عْض   ف وْق   د  ْ  ي  دْ  لم  ك  ا ي  ر  ا ي  لِ اللهَّ   ۚ   ه  ْع  ْ يج  ن لمَّ م  ه  مِ و  ه  ن ورًا ف ما  ل   ﴾ (40)  ن ن ور   ل 
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 [النورسورة ]

عِ  اسمه  اليقينهذا  الآخرة  وإذا وصل    ، لم  رأسه  فإلى  بعين  يراه  قلبه  مرآة  في  رآه  ما 

اليقين  فينتقل الله وكر    نْ مِ   ، إلى عين  كثير  مِ فضل  ومِ   ن  مِ   ه  عِ وصء  لنساا  ن  الشباب  إلى  لم  لوا 

 .باركع المجمَّ هذا الم  اليقين في 

ح    نعود لذلك   القرآنالله   فِ لْ إلى  ونزول  والإسلام  النبوة  بعصر  لِ   ،   النبوة  هذا  عصر 

عل الله  الله صلىَّ  رسول  وسلَّموأصحاب  تفه    ، يه  مِ فهل  وعصر    نْ م  شر   هذا  بأعمالهم    ف  هم 

وصِ و وأهقدَّ   ر؟فك  ت  فهل    ،لله ا   مع دقهم  إيمانَم  ومكانَم  زمانَم  وأقوامهمسوا  فهل    ،ليهم 

  ف  اً يحلِ سقدَّ ك تصير م  وأصحابك؟ لعلَّ   حبتكصرك ومكانك وبيتك وصع   ف  شر  ر أن ت  فك  ت  

   .بك ف  يحلِ بل و الله بعصرك 

ا الْب ل دِ قْسِ لا  أ   ﴿ ا الْ (  1)  م  بِه ٰذ  أ نت  حِل  بِه ٰذ   ﴾  (2)  ب ل دِ و 

 [ البلد ةروس]

لزوم  لها  ليس  أ   ،لا  اسم  ق أي  وهبهذا  مكةلبلد  يمين   ، و  صارت  هل  م  مكة  اً  قدسَّ اً 

بإبراهيم   سةً قدَّ صارت م    ،فيها غير ذي زرع؟ الحيوان لا يسكن واد   ا السوداء ولأنَا بحجارته 

النَّ  ودعوتهبيّ صلىَّ وبوجود  ورسالته  وسلَّم  عليه  الله  إ  ،   البلد  بهذا  أقسم  كنت حقال  ً ذا    الاَّ

فارقته  ،فيها  قيماً وم   إذا  ودع  ا وفارقته  اأما  بلد  رسالتك  فهي  تتفا  وتك  البلدان  ضل  كسائر 

تفاض  ب ماءً حسب  البلدان  ت    ،وخضة   ل  مِ وما  النبوة  للنفوس   كية  وتز  وحكمة    لم  عِ   نْ عطي 

ونقلة  جاسها  ر أ  نْ مِ   لها  وتطهير   ومكارمها وصنعِ   ونقائصها  فضائلها  إلى  الرجماظع    بها   ال ء 

فيهاع  و الع    ، ظماء الإنسان  الرجل  الله عفالرجل صار  النَّبيّ صلىَّ  في    ليه وسلَّم حلَّ ظيم لأن 

الت البلد  رجل  تلك  فيها  سكن  حلول    ،ضائع  ي  صلىَّ فببركة  وسلَّم  النَّبيّ  عليه  الله  صار   

 .النفوسلم والحكمة وتزكية  للعِ  ع  امِ الإنسان الجالضائع  
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صْرِ و  ) النبوة  ف  ل  ح    (الْع  لما أكرم الله  ،الله بعصر  مِ   لماذا؟  نور    نْ مِ و   أعمال    نْ به رسوله 

امتيازاً خاصاً   ، بوةالن لم يجعله  الله  وهذا  النَّبيّ صلىَّ  الله  رسول  قال    ، عليه وسلَّم   مُصوراً في 

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:  

 يا رثة  الأنب العلماء  و ))
ِ
 (13)  ((ء

 [ سنن أبي داود]

ى اللهَّ   ﴿ د  ذِين  ه  ئِك  الَّ م    ۚ    أ ول ٰ اه  د  بهِ  مْ   لاَّ  ق ل  ۚ   هْ اقْت دِ   ف  ل   أ سْأ ل ك  و   إنِْ  ۚ    أ جْرًا  يْهِ ع  ىٰ  إلِاَّ  ه    ذِكْر 

الم يِن    ﴾ (90) للِْع 

 [الأنعامسورة ]

ون  بأِ مْرِ ج  و   ﴿ ْد  ةً يَ  مْ أ ئِمَّ لْن ا مِنهْ  ا لم َّا ص  ع  ان وا  ۚ    وا بر   ن  ك  اتنِ ا  و  وقِن و بآِي   ﴾  (24ن  )ي 

 [السجدةسورة ]

مِنهْ  ) لْن ا  ع  ج  ةً و  أ ئِمَّ ون  )   قدوةً (  مْ  ْد  وا يَ  بر   ص  لم َّا  ا  بأِ مْرِن  بمن    (  سنقتس إذاً  دي  نقتدي؟ 

وسلَّ  عليه  الله  مِ م  بالنبي صلىَّ    نْ بدءاً 

حرائِ  نلجأ  غار  حراء  ولكن  ه  يلإه 

العارِ  فقدنا  إذا  بالله  باللهللخلوة    ، ف 

حراء إلى  يذهبوا  لم  كان    ،الصحابة 

الحي    ءحرا  لكن أووا إلى   ،يت لماحراء  

ع وه الله  صلىَّ  الله  رسول  قلب  ليه  و 

أرواحهم وأموالهم   نْ م مِ إليه عليه وسلَّم الذي كان أحبَّ  صلىَّ الله  إلى مُبة رسول الله ، وسلَّم

هذا الإيواء إلى قلب ومُبة رسول الله صلىَّ الله  فبِ   ،ه وكان في قلبهملادهم فكانوا في قلبوأو

 : ةً غار الحب أمَّ  نْ عليه وسلَّم خرجوا مِ 
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ةً إنَِّ إبِْ  ﴿ ان  أ مَّ اهِيم  ك  انِ   ر  ْ ي  ق  لم  نيِفًا و  كِين  )تًا لله َِّ ح   ﴾  (120ك  مِن  المْ شْرِ

 [ النحلة سور]

الأمَّ   نْ م   الرجل  إبراهيمهو  ي    ،ة؟  أمَّ لكن هل  يكون  أن  لغيره  الأمَّ مكن    ة وصف  ة؟ 

ما هو    ،إنسان   مكن أن يكون لكل  قال ي    إنسان؟   أم يمكن أن يكون لكل    معين    إنسان  ب   خاص  

ما هذا الدين    ،هم الشر ب  ن  ويج    يرمهم الخعل  دينهم وي    سالنَّا م  عل  لذي ي  و اة؟ قال هالإنسان الأمَّ 

ة في عت أمَّ ضِ ة؟ إذا و  لواحد أمَّ لشخص اا  ن  لم الذي يجعل مِ وما هذا العِ   وما هذه الحضارة

  رضي اللهعمر    سي دنالميزان وة اة ووضعناها في كفَّ نا الأمَّ لو وز    ،ةل أمَّ الميزان لا تساوي رج  

 ، خالد اليرموك  ،ةرب في أمَّ والع   ة  د في أمَّ لخا  ، ح؟ عمررج   ت لكفتينته الأخرى أي ابكفَّ عنه  

القادسية أنَاها    ، ة أيام أنَى المعركة في ست  ، سنة  ألفِ   نْ مِ   ارة  في حض   رومانيٍّ   ربع مليون مقاتل  

كِ   سعد   إمبراطورية  مع  عنه  الله  أيام رضي  أربعة  في  أيام   ، سرى  الاستعمار    عشرة  فيها  أنَى 

 . لخيردينهم وا  اسنَّ ال م  عل  الذي ي    ةالأمَّ الرجل   ،العالمي

ي   أمَّ عل  المشايخ ألا  نتاج  مون الدين؟ هل صاروا  أين  رهم؟ يأخذ  ماهم وبناؤهم وثِ ة؟ 

م فقه الحكمة؟  عل  لكن هل ي    ، م فقه العبادات الجسديةعل  وي    ،م النحو وهذا جيدعل  ي    ،ادةالشه

 لتزكية فيها؟  اوس والنفوس يصنع النف   م فقه تزكيةعل  هل ي  

ن ا ر   ﴿ اتكِ   بَّ يْهِمْ آي  ل  تْل و ع  مْ ي  نهْ  ولًا م  س  ثْ فيِهِمْ ر  ابْع  يهِمْ و  ك  ز  ي  ة  و  كْم 
الْحِ م  الْكِت اب  و  ه  ل م  ع  ي   ۚ   و 

زِيز   أ نت   إنَِّك    ﴾  (129) الْح كِيم    الْع 

 [البقرةسورة ]
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إلى غنى    ر  فق  نْ مِ   النَّاسل  لنافع الذي ينق  الم  موا العِ عل  لم ي    فإذا   ( نبياء ثة الأ ور    العلماء  )

  إلى وحدة    رقة  ف    نْ ومِ   إلى عزٍّ   ذلٍّ   نْ ومِ 

أخوّ   عداوة    نْ ومِ  حتى    ، ومُبة  ة  إلى 

الواحد  النَّاس يصير   النَّبيّ    ، كالجسد 

ا وسلَّم  صلىَّ  عليه  هكذا    هث  ووارِ لله 

  ،ان والده يملك السيارةك   من  ،يفعل

ة ألا  يارلسثت ا ات الوالد وورفإذا م

كما  تركت    تستعملها  فإذا  والدك؟  يستعملها  وتزحل  كان  وركبت جحشاً صغيراً  ق  السيارة 

واد   وهو في  أنت  ووقعت  ترِ ف  بك  ألم  وارثاً؟  تكون  لتنع    ثْ هل  وتصِ السيارة  بها  إلى  م  بها  ل 

 . ية وتربو  وتعليميةً  يةً وعلم وفكريةً  عقليةً   حتاج صحوةً نتريد؟ لذلك   حيث

التصو   اعليهم  الله  رحمة  ف  أهل  الرَّ بنوا  ت  بنوا    ،هباني لمسلم  بنوا    ،نكرأخلاقاً لا  لكن 

وفي الانعزال عن   باتسبَّ لأخلاق ضعفاً في أمور الدنيا وفي العقل والفكر والأسباب والم  مع ا

لقرآن يقول  ا  ،على القرآن  فهذه الكلمة حرب    ، ب الأمراءبئس العلماء على أبوا  :قالوا   ،النَّاس

ابتلم فر  دْ عِ وسى  باب  فبِ عن  ائعون  الفراعنة؟  س  أبواب  على  له  لأنبياء  هكذا  قال  هل 

 لهما:   ولهارون؟ بل قال 

ىٰ   ﴿ ه  ط غ  وْن  إنَِّ ٰ فرِْع  ب ا إلِى  ولا  ل  (  43) اذْه  ق  ىٰ ف  ْش  ر  أ وْ ي  كَّ ت ذ  ه  ي  لَّ ع  ي ناً لَّ وْلًا لَّ  ﴾ (44) ه  ق 

 [ طهسورة ]

فرِْع  ) إلِى   ب ا  إنَِّ اذْه  ىوْن   ط غ  المخطط وضو  ، طاغية ال  (ه   أيضاً  له  بشكل   ع  ليس    ،فظ، 

ولا  )قال:  ق  ت ذ   ل  ف  ه  ي  لَّ ع  ي ناً ل  وْلًا ل  ىه  ق  ْش  ر  أ وْ ي   . (كَّ
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صْرِ ) الْع  النَّبيّ صلىَّ   (و  النبوة وأصحاب    ، الإسلام   الله عليه وسلَّم وعصر  هذا عصر 

أوصلوفيأقاموا   حتى  الإسلام  وإلى ه  الصين  إلى  فرنسا  ه  المسلم أرِ ف  ، حدود  أيَا    ، نا عصرك 

ة ويدعوها إلى الله  رة الوثنيَّ شركة الكافِ سلم يذهب إلى قبيلته الم  منهم لما ي   واحد   كان كل   ئك أول

  ةً مسلوم   وسلَّم مؤمنةً   ل الله صلىَّ الله عليهفتستجيب للقرآن والإسلام فيأتي بقبيلته إلى رسو 

وسلَّ  عليه  الله  ي  والنبي صلىَّ  بدأ  كمِ م  ما  الصحابيل  ذلك  مِ   ، به  المعنى    نْ فانطلاقاً  كان  هذا 

قدساً  عصرك م    صيرلي    ،( ما بال أقوام لا يعلمون جيرانَم) النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول:  

م   عمِ الله به عليك أن تعمل كما  ف  يحلِ  ليه   علله صلىَّ اللها    بعصره وهو رسول الله  ف  ل  ح    نْ ل 

  نْ نزل مِ لما   ،هل بأهلعمِ  وسلَّم
 
يجة رضي غ زوجته خدبلَّ  نْ غ أول م  بلَّ  وحي إليه بالنبوةوأ حراء

  ، رضي الله عنها  لخديجة  كعبد    بن أبي طالب كان يعيش في بيته وكان هناك غلام    الله عنها وعلي  

( نَم يفقهو  ولا )( ما يجهلون  يرانَم ج  ل أقوام لا يعلمون ما با )   ،والزوجة والعبدالطفل   افدع

   ( طنونَمولا يف ) في ما لا يعلمون  
 
 (ولا يأمرونَمرهم ) لون فذك  م يقب  وه  إذا لم ينتبهوا لشيء

 ، و: بمعروف  

ن أمر بمعروف  )) ه بمعروف  م   (( ، فليكن أمر 

 [ الإيمان للبيهقيشعب ]

خيار  ه لكم  ليس  ليس  ف  ذا  هذا  اختيار يه  فر  ،ياً أمراً  فر مث  ة  يضهذا  صلاة  يضة  ل 

شاي؟ ماذا    ونشرب فنجان  ف بزيارة  نتشرَّ ل  وقت    متى يوجد لديك  ،ع على جاركتقر    ،الظهر

م  يقول   يقول لست  الفلانيةتفر  لك جارك؟  الساعة  الآن في  فوراً   ، غاً   مقدمات  ب  م ق  ، وليس 

 ره شيئ وكذا إلى آخ
 
 . حسب قابليته وعقلانيته ب  اً بشيء

   الله عليه وسلَّم حياً ألالنَّبيّ صلىَّ فلو كان ا  ،مع الشابب  المرأة هكذا مع المرأة والشا 

ه  ق  طب  منا أن ي    واحد    الواجب على كل    يكونمنا؟ وألا    حد  وا   هه لكل  وج  هذا الحديث وي  كرر  ي  

نهم فيما لا يعلمون ويأمرهم فط  ههم فيما يجهلون وي  قِ فم وي  ما يعل    ممهعل  ي  فيذهب إلى جيرانه ل
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تار هم  م  كو بما  هم  عما  وينهاهم  بالنسب  ؟رتكبوهه  الفرق  النَّ فما  لحديث  عليه  ة  الله  صلىَّ  بيّ 

بجسده    وأمره   وسلَّم موجوداً  كان  بأأإذا  موجوداً  كان  وحكمته؟ و  حديث    حاديثه  يعني 

 ل بكلامه؟  عم  لملأ الأعلى لا ي  وفي وانتقل إلى اوإذا ت   هو حي  طاع و عليه وسلَّم ي  النَّبيّ صلىَّ الله

) قثم   بال  ال:  يتفطنون   أقوام  وما  يتعلَّ   لا  يتفقَّ ولا  ولا  لي  مون    قوم  من  عل  هون؟ 

وليتعلَّ    نْ مِ   قوم    منَّ جيرانَم 

ال جيرانَم  أن    عالمِ (  ليس    ،معل  ي  يجب 

الصحابة موظفين؟    هل كان  ،موظفاً 

يو راتب  لا  كان    ، ومعاش  جد  هل 

رواتب   ت؟  ومعاشا   للصحابة 

وبمرسوم   الله  بأمر    سماويٍّ   موظفون 

م    ،والموعظة الحسنة  ةوبالحكم  ، قدسي الدولة تح  يظن    نْ وهناك  زن والله لا تحزن وتكون  أن 

الجرا  ، ورةومسر   راضيةً  يمنع  الدين  وم لأن  والعدوان  والخيائم  القانون    ، والكذب  نة الفة 

ون  الدو  ريح  فن   والج خف  لة  والمحاكم  والمساجين  السجون  والمجرمينف  أن    ، رائم  يجب  لكن 

والدَّ  الدعوة  أدب  قال:    ،اعييفهم  جيرانَم  قوم    منَّ وليتعلَّ )ثم  لي  العالمِ (  من  ل  والجاه   معل   

 . (14)(ة في الدنيا ب هم العقو أو لأعاجلنَّ ) م ليتعلَّ 

أو لا؟    او صل  أن ت    هر هل لكم خيار  صلاة الظ  ،يا ب ني  ست باختياركمالمسألة لي  يعني

تعل    ، لأنَا فرض عل  ، وعليه  فرض    هل م الجاكذلك  ي  تعلَّ   ، عليه  فرض  هو    العالمِ   م أن  مته  وما 

ت   أن  علِ   نْ م  عن  ش  فت  يجب  الذي  وتعلَّ يجهل  فعل  مته  لهمته  س    هكذا  ، مه  الله  نَّ كانت  ة رسول 
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الله  وسلَّمصلىَّ  عليه  ال  ،   ما س  إحياء  القلي   نة  مِ هو؟  س    ،الشعر  ن  ل  أرخيت    ،ة نَّ هذه  إذا  لكن 

  ،شخص   شيء    ذافهزم؟ هذا لا يتعلق بهذا  يَ  لحيتك هل ينتصر الإسلام؟ وإذا حلقتها هل  

أما إذا صار طول   ،ة والإسلام والعالم  الأمَّ   ييتح  م إذا أحييتها  نة في التعليم والتعل  س  أما هذه ال

لكن    ،توت ولا يموت غيرك  ها لاوإذا حلقت  ، ا تحيا أنت ولا غيرك بهفلا  اً مترلحيتك كيلو  

ة الشعر  نَّ م وس  لم والتعليم والتعل  ة العِ نَّ نتين س  ا بين الس  ن إذا وازنلكن    ، ةنَّ هي س    حال    على كل  

 . كبير يوجد فرق  فسواك والجلباب وال

صْرِ )   نعود  الْع    نْ لناس مِ ل   أهل نفع    أهل الخير وكانوا   نْ ا مِ إذا كانو  لا يوجد أناس  أ  ، (و 

صْرِ )هذا العصر هو    ،م الله زمانَم وعصرهميقولون رحِ   ،علماء أو أغنياء أو أسخياء  الْع    ،(و 

م   وحياتك  وعمرك  زمانك  تجعل  أن  تستطيع  ي  الح    يصح    قدسةً فهل  ألا  بها؟  قال: لف 

نكون قد    ،راً طهَّ ا طاهراً م  ودنجعل الله وج  ،دك ك ووجوزمان  وحياتك؟ ما معناها؟ عصرك و

ل  ) قال:    ، السورة ى هذه  عنم  هنافقِ  ان   نْس  الْإِ سْر  إنَِّ  إنكليزيٍّ   أمريكيٍّ   إنسان    كل    (فِي خ  أو    أو 

ألمانيٍّ   طليانيٍّ  يابانيٍّ   أو  ود   أو  القمر  وصلوا  عليه الو  كل    ،سوا  على  الحصيلة؟  هم   حال    ما 

ولكن قد    ، شيئاً م  فده  لم ي  و  حال    لى كل  ع  لم   عِ صلوا علىح   ، لوا على شيءحص  لمًا لي  يزدادون عِ 

فق ويسر ي    ر في أعماق البحار فتارةً ويحفِ فالإنسان الغربي يغوص    ،يوماً من الأيام   مفيدهي  

ويستفيد  وتارةً  وحياتك    كتحرَّ   ..يربح  وعمرك  مقابل  ت    كيففزمانك  في  وتكسب  نفقها 

نْ   إنَِّ )  الله يقول:  ،م خسرتربحت أ  هل  كفس  ش نفت  أن ت    يوم    فها؟ فيجب في كل  صر   ان   الْإِ س 

فِي خ     أما البستان والمزرعة أرض    ،خام   هذه أرض    الإنسان الخام مثل أرض الصحراء  (سْر  ل 

وح  است  لكنها  و وز  ث رِ عملت  وت  ت  وأ    ب  عِ رعت  فيهعليها  وب    القي  المجهود   ل  ذِ البذار  عليها 

 : ف
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ى الْأ  ﴿ ت ر  ا المْ اء  و  يْه  ل  لْن ا ع  ا أ نز  إذِ  ةً ف  امِد  ب تْ  اهْ  رْض  ه  ر  تْ و  يِج  ت زَّ وْج  به  ل  ز  أ نب ت تْ مِن ك   ﴾( 5)  و 

 [الحجسورة ]

كانت   أن  م  فبعد  تقتل  عطشصحراء  وضياسافرها  جناً  عطي ت    خضاء    ةً عاً صارت 

يك  ،ضة والجمالزق والن  لر  اثمار والطعام وال أن  ناناً  ون عصرك وعمرك ووقتك جِ فما أحلى 

مِ   ، لعمرك  وإلا فأنت خاسر    ، اً وأشواك  ءً بدل أن يكون صحرا  اً وبساتين العمر    ن  الذي مض 

كسِ   ،ذهب   والتقوى  الصلاح  على  نشأ  عمِ   ب  الذي  ما  ع  ،ل بقدر  نشأ  الضياع  والذي  لى 

  ف  بقي والله يحلِ ك فيما  ا استطاع أن يستدرِ ذ فإ  ،اضي انتهىفة أمر الله فالمة وعلى مالوالإضاع

 . أنه خاسر 

ن وا) آم  ذِين   الَّ ربح    (إلِاَّ  يوجد  إذاً  رابحون وخاسرون   ،وخسارة  فهنا  يوجد    ،يوجد 

وخائبون آمنوا    ، ناجحون  فالذين 

الصالحا  مقابل وعملوا  زمن  ال   ت 

الإيمان  كسِ  الإيمانبوا  أهل    ، بصحبة 

رسول زمن  علي   في  الله  صلىَّ  ه  الله 

وص   على  وسلَّم  الإيمان  أهل  حبة 

العِ  ووالحكلم  مائدة  تزكية  مة 

والعالمِ فالعِ   ،النفوس الشرعي  يق  لم  لم  إذا  الشرعي  موظف    أو غير  موظفاً  بغير    براتب    م  أو 

وس  زمان في    ، راتب عليه  الله  لم النَّبيّ صلىَّ  هناك  تك   لَّم  كان    ..وكذا  وشهادة    بة  وج    عمامة  ن 

سال يجلس  ر   اعةً بدوي  ق مع  النور  فيدخل  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  الله  فيلبسول  بضع  ه  سمع 

وترى رجلًا أخذ أعلى    ،دخل قبيلته في الإسلام بذلك النور وتلك الروحانية في    عود في  كلمات  

ومِ   في الدكتوراه  كالشهادات   وي  ن  الشريعة  يعيش  لعلَّ الأزهر  ي  ه لاموت  إ   الدعوة  لى  فكر في 
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م  لو علَّ   ،حو والفقهالن  م عل  يريد أن ي    ، ليعيش به  موظفاً ذا راتب    ونبه أن يك  ر فك  ما ي    كل    ، الله

ألف سنة   والكليات لاحتاج  الأزهر  الإسلام على طريقة  وسلَّم  عليه  الله  ليقوم   النَّبيّ صلىَّ 

والمدينة  مكة  نور كا   ،بإسلام  نوق  نْ م    ةً إلهي  روحانيةً   وقوةً   اً إلهي  اً ن  النَّبيّ صع  على  الله ظره  لىَّ 

ي    اً واحد  باً ولو م ح  وسلَّ   عليه  مجلس    نْ لنور ويتصل بالعقل فيخرج مِ لك اشعل به ذ بالألف 

 . ىزكَّ يمًا م  مًا حكتعل  النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم م  

سْر  إ )ِ فِي خ  ان  ل  نْس  لله  أم لا؟ ا  ه فيه شك؟ أنت إنسان  ف  كلام الله وحل  ، ف  الله يحلِ   (نَّ الْإِ

أما    ، سرخا   لك:   يقولم حيوان؟ اللهأ  حسن هل أنت إنسان    أبايا  وأنت    ، نت خاسرول أيق

د  ليعب    ق  لِ أما الإنسان خ    ،ى الواجب الإلهيليخدم الإنسان فأدَّ   ق  لِ لأنه خ    ، الحمار ليس خاسراً 

هرب من المدرسة    ، م الله عليه وسلَّ صلىَّ   ل الله رسو  ف بكتاب ومدرسة الله وهديِ الله ويتثقَّ 

الدنيا جبالها ذهباً    ك  ل  و م  ؟ لأم خاسر   ماوية وتعاليم الله ورسوله فهذا رابح  السَّ   قافةورفض الث

إلا    ه ذلك كل    نْ مِ   لو أخذ أعلى الشهادات وصار أعلى ملوك الأرض إذا مات لم يبق  و  وفضةً 

 . ومسؤوليته أمام الله عزَّ وجلَّ  أعماله

ا ) ن  لَّ إلِاَّ    ،في القلب  قيقة نور   الح ما هو الإيمان؟ الإيمان في  ، هذا هو الإيمان  (واذِين  آم 

م   و ي    نْ منهم  م  ي  بصره  ومنهم  موجود  ج  يح    نْ شاهده  ولكنه  عنه  الأعمال   ب  إلى  يقوده  فيه 

ا  ،الصالحة   من رسول الله صلىَّ في زلمسلم  لإيمان كان اوإذا ازداد نور الإيمان فمن أجل هذا 

وجه وأولاده وتجارته  ترك زوالمرأة تترك زوجها والرجل ي  ، هلهر بلده وأيَج  عليه وسلَّم    الله

ليتعلَّ  المدينة  إلى  ويتزكَّ العِ   موديونه  والحكمة  وسلَّملم  عليه  الله  صلىَّ  الله  رسول  بتزكية    ، ى 

 م:  الله عليه وسلَّ  بيّ صلىَّ النَّ قول    نْ الأثر مِ مقرونان كما ورد في  فالإيمان والعمل 

يكانِ  )) ِ قْب ل  الله  الإيمان  والعمل  شر  ، لا ي 
ن  ر  هما إلا بصاحِبهِِ  أ في ق   (( حد 

 [سلسلة الضعيفة للألبانيال]



 : الدرس الأول العصرة سورتفسير   -  ورد كفتاميخ أح لشفضيلة ا  1996-06-28بتاريخ: 

 

  
 26 الأول  عصر: الدرستفسير سورة ال -فتارو فضيلة الشيخ أحمد ك

 

ن  ) ر  يكانِ في ق  ِ  . فارق أحدهما الآخر لا ي   مربوطان بحبل    (شر 

و   في    نالإيما  د  جِ إذا  كنز  أن  إيما  ذهب    نْ مِ   حوضك  جاوآمنت  الكلاناً  أن  م  زماً 

ا  كأتاوإذا    ،صحيح بعد  لعشاء  الخبر 

بي في حوض  الشجرة    كت أنه  بجانب 

  يوجد كنز    اً متر نتيعلى عمق خمسين س

حق  ذهب    نْ مِ  الخبر  أن  يقي  وآمنت 

لا تنام ولو كان  ماذا تفعل هل تنام؟  

هناك طين كان  ولو  مطراً  هذا    ،الجو 

مإذا مشى في  ان الإنس زم لا مه العمل كما ي  لازمان الذي ي  و الإيه ه تحت ضياء  وجود ظل   سالشَّ

 :مسالشَّ ونور 

ه  العمل  ا   ليس )) ن ي ولا بالتحلي  ، ولكن هو ما وقر في القلبِ ، وصدق   ( (لإيمان  بالتَّم 

 [ للبيهقي شعب الإيمان]

بالتحلي    ليس) ولا  ن ي  بالتَّم     س  تلب    (الإيمان  
وج    هلأباس  لِ وعمائمهم  ببهم  الإيمان 

ه    ر  ولكن هو ما وق  )  ،وجميل  ظريف   هذا شيء   ،اهمولحِ   : والقرآن  ،(العمل    في القلبِ ، وصدق 

ون   ﴿ ر  ه  إلِاَّ الْم ط هَّ س  م   ﴾ (79)  لاَّ ي 

 [ الواقعةسورة ]

وسلوكاً إلا إذا هاجرت إلى  عملًا  روحك  ه  مثل  تتحتى  روحك    ط  الِ روح القرآن لا تخ  

سة والمحبة وهي ل  هجرة المجا ،ف بالله فرض  الهجرة إلى العارِ  ، رسولهثة   ورسوله أو إلى ور  الله
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مع  قلبك  يكون  وعقل  أن  وعوقلبه  عقله  جوار  في  عواطفهك  مع  الجسم    ، اطفك  هجرة 

 : قلب والمشاعروال

ا أنْ يكون  )) ه  أحب  إليه ممَّا سواهم   (15)   (( الله  ورسول 

 [ صحيح البخاري]

القلبِ ، وصد ) العمل  ولكن هو ما وقر في  ه     ،يمان الحي: هذا الإاللهقال  ولذلك    (ق 

تدَّ أ إيمان  ي  ما  لا  عمل  ق  صد  عيه  دل  ه  أنه   يل  فهذا  وق    على  إيمان  فهذ   قلبال في    ر  ما  أو    زيف  م    ا 

الفائد  ،ميت مِ ما  عروس    وس  عر   نْ ة  فيها؟  روح  المصصوَّ   ،حجرمن    لا  بأحسن رها  ور 

و  الثيابس  ألبالصور  أفضل  رأيتها    ،ها  زفافك  إذا  راضليلة  تكون  تقول:  هل  أم ساخطاً؟  ياً 

 زؤون بي؟ أحضتم حجراً لي؟  هل ته 

ت  الزمان وآخرهفاجتهدوا ولا  أول الزمان؟ ماذا    نْ زمن فرعون أليس مِ   ،قولوا أول 

د   سي دنا أول الزمان؟    نْ ستفاد مِ ا مَّ  ،فرعون   ن ن بالنسبة لزمآخر الزمالله عليه وسلَّم  صلىَّ ا   مُ 

م  ماذا صار لزمانه؟ صار يمين الزمان   ، العالمين  ساً لرب  قدَّ اً  ت    فلذلك أنت  الزمان    ف  شر  أنت 

ت  و الذيفا  ،المكانس  قد  أنت  ليس  أ   ف  يتشرَّ   لإنسان  آبائهبزمانه  أو  مكانه  الذ  ،و  هو  ي  بل 

 . به زمانه ومكانه س  به آباؤه ويتقدَّ  ف  يتشرَّ 

ذِين  ) ن  إلِاَّ الَّ الِح   آم  مِل وا الصَّ ع  كِن ما وقر  في  ) ، (اتِ وا و  ه  الفِعل  القلبِ  ول  ق   (16)  (وصدَّ

باِلْح ق  ) وْا  اص  ت و  وقلبه    و ه  (و  أعماله وأخلاقه  الصادق وظهر في  الحقيقي  الإيمان  نال 

وْا باِلْح ق  )  ، لم للجاهلينالعِ   غ  بل  خرين وي  ح الآ صلِ سيقوم لي    ،لم يكتفِ   ،ه وتزكية نفسِ  اص  ت و    (و 

شخصاً إذ  رأى  ت ا  للحق    سيوالو   اركاً  الله  ولفرائض  ويأمره  ذك  وي  وصيه  وي  قوم  اجب  ره 
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المنكربالمعروف وينهاه   ي    ، عن  ي  رف  فقد  به وي  ز  افى وقد يَ  ل منه وقد يج  قب  ض ولا  أيضاً    ، ؤذىأ 

   :براً وأناةً مع التواصي والدعوة تحتاج ص

ك  إلِاَّ باِللهَِّ  ﴿ بْر  ا ص  م  اصْبِرْ و  لا   ۚ    و  ْ  و  نْ تح  ل    ز  لا   يْهِمْ ع  يْق   فِي  ت ك   و  َّا ض  ون    مم  ر  مْك   ﴾   (127) ي 

 [ النحلسورة ]

 بالحق لما وصّ  تواصِي ال على  بر  رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم كم ص    سي دنامنا وإما

والم   الهازئ  ومنهم  ؤذي  قومه 

والسَّ عرِ والم   والشَّ ض  وم  باب    نْ تام 

ومن  ق  بص   وجهه  شعره    ف  ت  ن    في 

تآمو الأمر  قتبنهاية  على  حتى  روا  له 

ل ودار  يتراضطروه  بلده  وأهلهك    ، ه 

فعلت   فأنفإذا  الرابحذلك  وإذا    ،ت 

الخاسر فأنت  ذلك  تفعل  كلَّ   ، لم  عمرك  وتخسر  تخسر  ومال  ه  وح  شبابك  وجاهك  كمك  ك 

 . لطانكوس  

 م:  قال صلىَّ الله عليه وسلَّ   ،هل  ك هذا  نْ مِ  ب  سل  إذا جاء الموت ت  

تْ )) جِع  اثْنانِ وي  الم ي ت  ث  ب ع   ي  ْ ، ف ير  ة  ه   بْق  لاث  ه  ومال  جِع  أهْل  ْ ، ف ير  ه  ل  م  ه  وع  ه  ومال  ه  أهْل  تْب ع  ، ي  ى واحِد 

ه   ل  م  ى ع  بْق   (( وي 

 [ صحيح مسلم]

ه  )  إلى قبره ثلاثة أشياء   إذا مات المرء يتبعه  ك يمينه والآن لم  لْ ده وم  بْ ع  أو  سيارته    (مال 

وع  أهْ )   ، عبيد  ق  يب ه   ومال  ه   ه  ل  ل  و    (م  القبر    ع  ضِ فإذا   ود  في 
ى  )  :ن  فِ بْق  وي  ه   ومال  ه   أهْل  جِع   ْ ف ير 

ه   ل  م     .(17) (ع 
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( ( صْرِ  الْع  إنَِّ  1و  نْس  (  سْر  الْإِ فِي خ  ل  فكَّ   عندما  (ان   نقرأتها هل  أنت  رت في  فسك هل 

أ  ن  مِ  الرابحين؟  الخاسرين  ألافي  م  السنة  وجبالح جر  التا يقوم    آخر  ل ساب  البضائع  يرى  رد 

الاً أم رابحاً  خاسر  نفسه الفانية الزائلةتج؟ هذا في  الباقية الخالدة؟ وفي بفكيف    ، ارة  التجارة 

 فيها السعادة المؤقتة في الدنيا:   لك أيضاً  نفس الوقت يضمن الله

ا  ﴿ اذ  وْا م  ق  قِيل  للَِّذِين  اتَّ مْ  و  ب ك  ل  ر  وا  ۚ  أ نز  ال  ا  ق  يْرً ذِين  ل    ۚ    خ  ن ة     ذِهِ ه ٰ   فِي   ن وا أ حْس    لَّ س  نْي ا ح    ۚ  الد 

ل   ةِ   ار  د  و  يْر    الْآخِر  نعِْم   ۚ    خ  ل  ار   و   ﴾ (30)  المْ تَّقِين   د 

 [ النحلسورة ]

لله  ما عاهدوا ال  و  أصحاب رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم والمسلمون الأ  ق  د  ص  ولما  

الآخرة وحر   الله  أعطاهم  الدنيم  عليه هل  أ هم  كانوا  أمَّ   عظما؟  الأرض  وجيشاً    وقوةً   ةً أهل 

   :وفي الآخرة  ،وحكمة  ةً وثقاف  وحضارةً  ودولةً 

ل ون  يوم  القيامةِ ، من إسب )) جَّ ر  الم ح   أنتمْ الغ 
ِ
ضوء  ((اغِ الو 

 [صحيح الجامع للألباني]

 . لوضوء يوم القيامة الون من آثار حجَّ الم   أنتم الغر  

ون   ﴿ الدِ  ا خ  مْ فيِه  حْم ةِ اللهَِّ ه  مْ ف فِي ر  ه  وه  ج  تْ و  ذِين  ابْي ضَّ ا الَّ أ مَّ  ﴾  (107)  و 

 [ آل عمرانسورة ]

وْم   ﴿ وه  ي  ج  ٰ  ( 22)  ة  ذ  نَّاضِر  ئِ و  به  ا إلِى  ة    ر  ر 
 ﴾  (23) ن اظِ

 [ القيامةة سور]

نكتفي من    ،تكون سورة العصر المدفونة في قبور نسياننا وإهمالنا وا واجتهدوا لد  فجِ 

بل    ، ابه   تفهمها ولا أن تعمل يكفي أن    لا  ،للعمل والتعليم  ولا قصد    القرآن بالتلاوة بلا فهم  

رضي الله عنه يقول: لو أنه لم ينزل من    لغيرك كان الإمام الشافعي  مها عل  ب عليك أن ت  الواج

وكان أصحاب    ، من القائل؟ الإمام الشافعي  ، جميعاً   النَّاس  لكفت  قرآن إلا سورة والعصر ال
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وتف التقوا  إذا  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  الله  ك س  مجلِ   ق  رَّ رسول  يقرأ  نَا منه  واحد    ل  هم  في  ية  م 

صْرِ ) المجلس   الْع  سْر  إنَِّ (  1)  و  فِي خ  ان  ل  نْس  كي لا  قرؤها للحسنات والبركة أم للذكرى ل(   الْإِ

عاهدوني  أنفسهم؟ هل ت  ونه في  يلق    نْ م    د في أعمالهم وحياتهم ومجتمعاتهم مع كل  شاه  ولت  ى  نس  ت  

م  ت  لْ مِ اً إذا عوبقي أيض  ،العمل  بقي    ،وهاوها والفهم فهمتم  متم  لِ لم ععلى سورة العصر؟ العِ 

 : صين في العمللِ أن نكون م  

جْهِ اللهَِّ  إنَِّما   ﴿ مْ لوِ  ك  رِيد  مِن ن طْعِم  ورًا لا  ن  ك  لا  ش  اءً و  ز  مْ ج   ﴾  (9) ك 

 [الإنسانسورة ]

هم  الم  ..لا  ، مهميتباهى بدروسهم أو تعلي  نْ يوجد م    ،ماذا نعمل  النَّاس م  ن يعل  ولا أ

يقب  أ الله ن  الله    ل  بِ ق  ا  إذ   ، وجلَّ   عزَّ   ل 

ا تعل    ، فرح فهناك  أن  الق  وقبل  بول  م 

م   مِ ع  سْ ت    نْ أول  جهنم  نار  بهم    نْ ر 

عالِم  جم   بعِ   لتهم  الله  ينفعه  لم   ، لمهلم 

ي  ولم  اللهم    ،للآخرين  مه  عل  يعمل 

يستم الذين  من  القول  اجعلنا  عون 

د سي دنا على وصلى الله  ،بعون أحسنهفيتَّ  مَّ  ه وسلم.وصحب  وعلى آله مُ 

وفد  الدكتور مغفور عثمان رئيس ال  جمع إخواننا من بروناي برئاسة لم  اليوم في زيارة ا

تل  ، أهلًا وسهلًا ومرحباً   بهم وأقول  ب  أرح  فأنا    ، والوفد المرافق له   قوا كلمةً وإذا أحببتم أن 

ي   مون  ما شاء الله مسل  بروناي  ،بسم الله  ،هل هذا ممكن؟ كما تحبون  ، اً ون كثير سر  فالإخوان 

بزبدته  ومؤمنو بالإسلام  بلاده  ، تهوحيويَّ ن  بروناي    ، م والمسلمين جميعاً حفظهم الله وحفظ 

بجانب   الأقصى  الشرق  البحرندونيسي أفي  قلب  وفي  أ  ،ا  المسلمينفما  أولئك  الذين    عظم 
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م إلى  الإسلام  ومغاربهاأوصلوا  الأرض  وأر   ، شارق  عنهم  الله  أيضاً    ،ضاهم فرضي  ورضي 

 أناب. ولى الله  استجاب وإ  نْ عن م  

لام  لاة وبه نستعين و   ،لله رب العالمين  الحمد  : ة الله تعالى وبركاتهعليكم ورحم   السَّ   الصَّ

لام الو د  نا سي دعلى أشرف الأنبياء والمرسلين   سَّ مَّ  ه أجمعين أما بعد:  وعلى آله وصحب  مُ 

الحقيقة لست   المبه   لائقاً في  ك  يخ الشَّ مجلس سماحة  فهذا  جلس  ذا  ولكنه    ، فتاروأحمد 

نحن نزوركم    ، الشرق الأقصى  ن  ن مِ إلا أن أقول نح  م تكلَّ أن  أفلا أستطيع    ، بالكلام لي  ن  أذِ 

بيننا   العلاقة  لتوثيق  المهنا  بل  ،ينسلم نحن  الإسلام  دخل  الحقيقة  بجهاد  وفي  لا    لدعوة    دنا 

بدعوة    ، للقتال الدع  إنما  كانوا  من  الذين  قرو اة  بلدنا قبل خمسة  إلى  الحمد و   تقريباً   ن  يصلون 

في المستقبل  وسوف تكون الاتصالات بيننا    ، اء اللهإن ش  المسافة بيننا ولكننا إخوة  عد  مع ب    ،لله

يخ  أن نستطيع أن نزور فضيلة  نا جداً ويسر  ، إن شاء الله و وأن نزور هذا المعهد  أحمد كفتار  الشَّ

يخحة  لله يا سما وشكراً على استقبالكم وجزاكم ا  ،عاً وركم جمي جمع وأن نزوالم    لام السَّ و  ،الشَّ

 كاته. عليكم ورحمة الله تعالى وبر 

واليمن بالطائرة    ، آخر المغرب في الدنياراكش في  م    ، راكشم    نْ بعضهم مِ تى إخواننا  أ

الصغيرة    فنالس  القوارب و ركبون على  وكانوا ي  ،ساعات  أو ثمانِ   اً يمن إلى بروناي سبع ال  ن  مِ 

  ،في بلاد سمرقنداس  منهم رأيت قبر القثم بن العب  ،بال في سبيل اللهكالج  أمواج  في الأخطار و 

 و    ،هذه قرب الصين
ر ويلهو؟  تاجِ ف وي  صي  ذا ذهب؟ لي  لما  ،الصينفي مكة والمدينة وقبره في    د  لِ

وشكان   وكل  عمرهم  لنشر    بابهم  والدطاقاتهم  إليه الإسلام  مِ   ،عوة  واجبات   نْ هذا  بعض 

  ، اندونيسي أ روناي وهل المغرب إلى ب هاجر أهل اليمن وأ  مثلما   جرة  به   قم   ، الإسلام على المسلم
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لعلَّ  كانوا  ي    هم هؤلاء  بس  صل  لا  إلا  سنَّ   ة  نَّ ون  والأ الأ  ، تينأو  والغ خطار  والوحوش هوال  رق 

 واحدةً وقف في طريقهم ولا دقيقة ًهذا ما    ل  ك   ،والنمورالطرق والأفاعي والأسود    وقطاع 

 ما دام: 

ميتِ ))  ( (لِ اللهِ ما لقيت   و في سبي هلْ أنتِ إلِاَّ إصِب ع  د 

 [للألباني صحيح الجامع]

لاةإسلام    ،كم تهمَّ دوا  ش   لاة ون أليس كذلك؟ جعلها الله  صل  أظنكم جميعاً ت    الصَّ   الصَّ

 : التي

يْك  مِن   ﴿ ا أ وحِي  إلِ  ة   الْكِت ابِ اتْل  م  لا  أ قِمِ الصَّ ة   إنَِّ  ۚ  و  لا  ىٰ   الصَّ نهْ  نِ   ت     ع 
ِ
اء حْش  الْم نك    الْف    ۚ    رِ و 

ل   اللهَّ  ۚ   بر   أ كْ  اللهَِّ   ذِكْر  و  عْل م    و  ا  ي  ون  )ت   م   ﴾  ( 45صْن ع 

 [ العنكبوتسورة ]

ون    ﴿ اشِع  تِهمِْ خ  لا  مْ فِي ص  ذِين  ه   ﴾  (2) الَّ

 [المؤمنونسورة ]

  أو صديق    أو جار    منكم ألا يوجد له رفيق    واحد   كل    ، ذه الفريضةة لأداء همَّ دوا الهش  

قرين؟   ا  ،يدع  فل أو  رجلاً يَ   لأن )ستجاب  إذا  بك  الله  وما  دي  الدنيا  من  لك  خير  واحداً   

 .الله لك الثواب والأجر  ب  ت  ب ك  يستجِ وإذا لم  ،(18) (فيها

ا   ض  أعر  هو  رضوا وأعواحدةً    قريش مرةً    صلىَّ الله عليه وسلَّم مع كفارلنَّبيّ أكرر: 

لىَّ الله  ل الله صة رسو نَّ وإن شاء الله نكون على س    ، الله  يدعوهم إلى الله حتى لقي    عنهم؟ ظلَّ 

وسلَّم ه  ، عليه  الس  هذا  هي  وهذه  الكتاب  نفسك    وفر حلاقةً ت    ،نةهي    اللحية  ةنَّ س    ،نة و  على 

السنة   م  كون يوبآخر  جيدلديك  المال  بلغ   واحد  نَّ س  أما    ، من  الله  إلى  الدعوة  وب  يس    ة  آخر  ك 

أغل  يتكلَّ  ما  يقول  وآخر  عليك  شأنه ظ  م  ما  يقول  وآخر  أنا  ،ه  وم  لون  قب  ي    س  ويوجد    نْ يدك 

  ، اعي الأولفي صحيفة الدَّ ه يكون  يرك وهذا كل  اً ويَدي غ ويبقى هادي  ،الله خيرك  ر  كث  أيقول  

 لله رب العالمين. والحمد 
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 الحواشي: 

 
 (. 6710رقم: ) ،باب الأكل متكئا   ،ةكتاب الوليم  ،برى للنسائيالك السنن( 1)

(، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى 3093بخاري، كتاب فرض الخمس، باب /، رقم: )حيح الص  (2)
 (. 1759لم لا نورث..، رقم: )عليه وسالله 

 (. 7/371ابن كثير، )ية، (، البداية والنها7/271نعيم، ) ، أبوءحلية الأوليا (3)

(،  1048(، الدعاء للطبراني، رقم: )3/53الأولياء لأبي نعيم، )  (، حلية9/12(، )1886عب الإيمان للبيهقي، رقم: )ش(  4)
(1/319 .) 

البخاري  (5) المغازي  ،صحيح  الطائفباب    ،كتاب  )  ،غزوة  ا  ،مسلمصحيح    ،(3043رقم:  المؤلفة   ، لزكاةكتاب  إعطاء  باب 
 (. 1061رقم: )  ،لام ...الإسقلوبهم على 

 (.285/ 1(، )466سند الشهاب القضاعي، رقم: )(، م19/77(، )35485مصنف ابن أبي شيبة، رقم: ) (6)

عليه وسلم: صلى الله    (، كتاب أصحاب النبي7534صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار، رقم: )(7)
الحدود: باب (، كتاب  4304زي: باب/ رقم: )(، كتاب المغا3733رقم: )  سلم،ئل أصحاب النبي صلى الله عليه و ب فضابا

مسلم، كتاب الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره، رقم:   (، صحيح6787الحدود على الشريف والوضيع، رقم: )إقامة  
ول فقالوا: ومن يكلم فيها رسقت،  م شأن المرأة المخزومية التي سر ا أهمها، أنَّ قريشي الله عنه، واللفظ: عن عائشة رض(1688)

 عليه وسلم فكلمه أسامة، فقال عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله  فقالوا: ومن يجترئ  الله صلى الله عليه وسلم؟
نوا م كال: »إنما أهلك الذين قبلكم، أن ثم قا  قام فاختطب،  الله«، ثم  أتشفع في حد من حدود)) رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

الشريف   فيهم  سرق  الضعيفإذا  فيهم  سرق  وإذا  الحد،  تركوه،  عليه  أن    أقاموا  لو  الله  لقطعت وايم  سرقت  محمد  بنت  فاطمة 
 ((.دهاي

الوصية بالجار، رقم:  (8) البخاري، كتاب الأدب: باب  البر و (، صحيح مسلم، ك6015)  صحيح   ب: باب الصلة والآداتاب 
 (. 2625)الوصية بالجار والإحسان، رقم: 

بعضا    ه وسلم إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهمالنبي صلى الله علياب الجهاد والسير، باب دعاء  صحيح البخاري، كت  (9)
بن أبي ل علي  باب من فضائ  عالى عنهم،ئل الصحابة رضى الله ت(، صحيح مسلم، كتاب فضا2783أربابا  من دون الله، رقم: ) 
 (. 2404م: )، رقطالب رضى الله تعالى عنه
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أبواب   (، سنن الترمذي،1079ء فيمن ترك الصلاة، رقم: )نة فيها، باب ما جااجه، كتاب إقامة الصلاة والسسنن ابن م  (10)

 ( رقم:  الصلاة،  ترك  في  جاء  ما  باب  ا2621الإيمان،  سنن  الصلاة،  (،  الحكم  لنسائي، كتاب  الصلاباب  تارك  رق في  م: ة، 
نَ نَاال   إِنَّ (، جميعهم بلفظ: ))463) دَ الَّذِي بَ ي   نَ هُمِ الصَّلَاةُ، فَ  عَه   ((.قَد  كَفَرَ مَن  تَ ركََهَا ف َ وَبَ ي  

 (. 2/171) (،670الإيمان، من مناجاة الله تعالى لموسى عليه السَّلام، رقم: )أخرجه البيهقيُّ في شعب ( 11)
(، المعجم  11/129(، )11420)   (، جامع معمر بن راشد، رقم:6/170(، )33042، رقم: )ن أبي شيبةمصنف اب  (12)
 (. 3/266لكبير للطبراني، )ا

مذيُّ، أبواب العلم، باب ما جاء في 3641م: )ل كتاب العلم، باب الحثُّ على طلب العلم، رقسنن أبي داود، أو   (13) (. والترِِ
الفقه   رقم: )فضل  العبادة،  ا2682على  أبو (. سنن  السبن ماجه،  العلماء والحثُّ علاب  باب فضل  رقم: ى طلنة،  العلم،  ب 

(223 .) 

منده كما عزاه السيوطي في    (، ومعرفة الصحابة لابن1/403 بغية الرائد )عزاه له الهيثمي في  المعجم الكبير للطبراني كما  (14)
 (. 2/301الدر المنثور )

صال من  ان خحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بي(، ص16يمان، رقم: )حلاوة الإ  ري، كتاب الإيمان، بابصحيح البخا  (15)
 (. 43ة الإيمان، رقم: )اتصف بهن وجد حلاو 

 (. 1/158)  ،(65رقم: ) ،عب الإيمانش (16)

 (. 2960، رقم: )صحيح مسلم (17)

 سبق تخريجه.  (18)


